
 بيروت – خرجت الحرب الإســـرائيلية 
– الإيرانية في ســـوريا إلى العلن في ظلّ 
تخلي إســـرائيل عن سياســـة الغموض 
بشـــأن ما يتعلق بقصف أهداف إيرانية 
في ســـوريا، قابله تغيير طهران لهجتَها 
في الرد على تهديد مصالحها في سوريا.

وأعلنت إســـرائيل رسميا -خلافا لما 
كانت تفعله في الماضي- عن غارات على 
مواقـــع إيرانية في محيط مطار دمشـــق 

الأربعاء الماضي.
الماضـــي  فـــي  إســـرائيل  وتعمّـــدت 
-باســـتثناء مرات قليلة- تجاهل الإعلان 
بوضوح عن الغارات التي تشـــنّها داخل 

سوريا.
وفـــي المقابـــل تعهـــدت إيـــران بـــرد 
ســـاحق على الهجمات الإسرائيلية التي 

استهدفت مواقع تابعة لها في سوريا.
وقال الناطق الرســـمي باســـم وزارة 
الخارجية سعيد خطيب زادة ”إن وجود 
إيـــران في ســـوريا استشـــاري. بالطبع 
إذا عرقل أحد هذا الوجود الاستشـــاري، 

سيكون ردنا ساحقا“.
وأضـــاف خطيـــب زادة فـــي مؤتمر 
صحافي أسبوعي عبر الإنترنت ”النظام 
الصهيوني يدرك تمـــام الإدراك أن عصر 
الكر والفـــر انتهى، ومن ثم فهو في غاية 

الحذر“.
وهذه هي المـــرّة الأولى التي تعترف 
فيهـــا إيران بتلقيها ضربات إســـرائيلية 
في ســـوريا، ما يشـــير إلى أن هناك نية 

للردّ دفاعًا عن وجودها.
وكانت إيران تتـــرك الردّ في الماضي 
لحزب الله وأمينه العام حسن نصرالله.

واعتبرت مصادر سياسية عربية أنّ 
الجانبين الإسرائيلي والإيراني يستعدان 

لمرحلة ما بعد إدارة دونالد ترامب.
وذكرت أن إيران تود توجيه رســـالة 
إلـــى الإدارة الأميركية الجديدة برئاســـة 
جـــو بايـــدن فحواهـــا أنّها مصـــرّة على 
البقـــاء في ســـوريا وهي غير مســـتعدة 
لمناقشة مستقبل مثل هذا الوجود المرتبط 
بميليشياتها المنتشـــرة في كلّ الأراضي 
السورية. وتريد إسرائيل من جانبها أن 
تؤكّـــد لإدارة الرئيس بايدن أنّها لا يمكن 
أن تقبل باســـتمرار الوجود الإيراني في 
سوريا، خصوصا في الجنوب السوري.

ولاحظت المصـــادر العربيّة أنّ غارات 
على مواقع إيرانيـــة في البوكمال -وهو 
معبر حدودي بين سوريا والعراق- تلت 
الغـــارات الإســـرائيلية علـــى مواقع في 

محيط مطار دمشق.
واعتبـــرت أن الغارات على البوكمال 
فـــي محافظـــة دير الـــزور تعكـــس رغبة 
إســـرائيلية واضحـــة في إبـــلاغ كلّ من 

يعنيه الأمـــر أن لا مجال لأي صفقات مع 
إيران في ما يخص وجودها العســـكري 
فـــي ســـوريا، وهـــي مســـتعدة للذهاب 
بعيدا من أجـــل تأكيد رفض قبولها بهذا 

الوجود.
وقال سياسي لبناني إن إسرائيل في 
مرحلة لاحقة ســـتجد نفســـها في حاجة 
إلى أجوبة واضحة من إدارة بايدن بشأن 
السلوك الإيراني في المنطقة. وسينطبق 
هـــذا الأمر علـــى لبنان أيضـــا، وتحديدا 
مسألة صواريخ حزب الله في هذا البلد.

ويوم الأربعـــاء قال المتحدث باســـم 
زيلبرمان  هيـــداي  الإســـرائيلي  الجيش 
إن ”الهجمـــات شـــملت ثمانيـــة أهداف، 
منها مقر رئيسي لإيران في مطار دمشق 
الدولي وموقع ســـري لميليشيا يستخدم 
كمنشأة لاســـتضافة وفود إيرانية رفيعة 

عندما تأتي إلى سوريا للعمل“.
وتنفـــي إيران وجود قوات عســـكرية 
لها فـــي ســـوريا وتقـــول إنها أرســـلت 
إليها قـــوات خاصة بصفة مستشـــارين 
عســـكريين. وتقول طهران إنها سترسل 
مستشـــارين عسكريين إلى سوريا ما دام 

ذلك ضروريا.

لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وقـــال 
الإنسان إن عشرة أشـــخاص على الأقل، 
مـــن بينهـــم خمســـة إيرانيين مـــن فيلق 
القـــدس التابع للحرس الثوري الإيراني، 

سقطوا قتلى في الهجوم.
ورفـــض خطيـــب زادة تأكيـــد مقتل 

جنود إيرانيين في سوريا.
إلا أن الجيـــش الإســـرائيلي ذكر أن 
سلســـلة الغارات الجوية التي شنها في 
سوريا فجر الأربعاء هدفها توجيه رسالة 
إلى إيران تســـتحثّها على الانسحاب من 
البلاد، وبالتحديد من المنطقة الحدودية، 
في أعقاب محاولة هجوم تم إحباطها في 

هضبة الجولان.
وقصفت طائرات مقاتلة إســـرائيلية 
ثمانيـــة أهـــداف فـــي ســـوريا -حوالي 
النصف في دمشـــق والنصف الآخر على 
طـــول حدود الجـــولان- ردا على محاولة 
بتوجيـــه إيراني لتفجير ألغـــام مضادة 
للأفراد ضد القوات الإســـرائيلية، حسب 
قول الناطق باســـم الجيش الإســـرائيلي 
هيداي زيلبرمان. وقـــد تم إبطال مفعول 

المتفجرات.

 القاهــرة – كشـــفت مصـــادر مصرية 
مطلعـــة أن العلاقـــات الوثيقة بين مصر 
والســـعودية لم تحُلْ دون ”أن تحتفظ كل 
دولة بمســـافة للحركة الإقليمية منفصلة 
عن الثانية“، بعـــد أن أبدت الرياض قبل 
يومين مرونـــة ظاهرة حيال تركيا، بينما 
لم تتخذ القاهرة حتى الآن خطوة محددة 
نحـــو أنقرة تشـــي بأن هناك اســـتجابة 
لجملة الرســـائل السياسية التي وجهها 

إليها مسؤولون كبار في تركيا.
وقالت المصادر لـ“العرب“ إن ”القيادة 
المصريـــة درجـــت على التريـــث والحذر، 
وعـــدم المبادرة في هذا النوع من الأزمات 
المركبة، طالما أن المكونات غير مســـتقرة، 
وتتحكم فيها أطراف مختلفة، وتميل إلى 
الرهان على الزمن، الـــذي يتكفل بإيجاد 

واقع قد يحمل صبغات قاسية“.
وعبـــرت المصـــادر عن ”تفهـــم مصر 
دوافـــع التغير فـــي الموقف الســـعودي“ 
تجـــاه أنقرة، لمِاَ لذلك من علاقة بتقديرات 
الرياض في هـــذه المرحلة الدقيقة، حيث 
لا يضيرهـــا حدوث تطـــور إيجابي، لكن 
المشـــكلة تكمن فـــي أن القيـــادة التركية 
{غيـــر صادقـــة، ولـــن تصفـــو نواياهـــا 

تمامـــا، وأبقت على ملـــف اغتيال جمال 
خاشـــقجي معلقا لتوظيفه سياســـيا في 

أي لحظة}.
وقالـــت إن مصر والســـعودية كانت 
لهما تقديرات متباينة بشأن تفاصيل ما 
جرى في كل من ســـوريا واليمن، ناهيك 
عـــن إيران، ولـــم تتأثر العلاقـــات في أي 
مرحلة، وهنـــاك تفاهمات فـــي الخطوط 

العريضة تبقي على تحالفهما.
وتتقاطع القاهرة والرياض مع أنقرة 
في ملفّيْ قطر والإخوان، وتوجد مشـــكلة 
في الأول، ويمكن أن تتجاوز الســـعودية 
جانبـــا مهما مـــن عقباتهـــا إذا صممت 
الإدارة الأميركيـــة الحاليـــة علـــى إيجاد 
تســـوية مناسبة، وعدم ترحيل هذا الملف 

إلى الإدارة الجديدة.
بينما الموقف بالنســــبة إلــــى القاهرة 
يبدو مختلفا، من زاويــــة أن معضلة قطر 
متشابكة مع الملف الثاني، وهو الإخوان، 
ولن يتــــم تفكيك الأزمة بعيــــدا عن صفقة 
تتضمن الجماعة التي تلتقي عندها أنقرة 

والدوحة بوضوح.

وتزداد المسألة صعوبة في ظل تعامل 
تركيا مع إخوان مصر على أنهم مشروع 
”حكومة منفـــى“، تنتظر الفرصة ليعودوا 

ويســـتأنفوا أهدافهـــم، وهو مـــا ينطوي 
على تشـــكيك في شرعية النظام المصري، 
ويبرر احتضـــان الإخوان، على الرغم من 

كل الإخفاقات.
وقالـــت المصادر بـــأن القاهرة تنتظر 
ما ســـينجلي من المواقف بين السعودية 
وتركيـــا بعد المكالمة الأخيـــرة بين العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
والرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
والحديـــث عن فتـــح الحـــوار، وتأكيدات 
كبار المسؤولين السعوديين ”أن لا مشكلة 

مع تركيا“.
وتعتبر الدول المقاطعة لقطر أن مصر 
هي العضـــو الوازن الـــذي يواجه الدعم 
التركـــي للدوحـــة، وأن القاهـــرة بثقلها 
البشري والسياسي ستكون دائما العقبة 

أمام أي تمدد تركي في المنطقة.
وأنفقـــت تركيـــا بكثافـــة اقتصاديـــة 
وسياســـية وإعلامية على هذا المشـــروع 
كخطـــة للتغييـــر الجذري؛ مـــا يعني أنه 
يتجاوز فكرة الموقف الذي يمكن تسويته 

بجلسات مصالحة.
مصرية  سياسية  مصادر  واستبعدت 
أن تتراجـــع قطـــر عن تأييدهـــا للإخوان 
وعـــن مســـعاها لاســـتعادة حكمهـــم في 
مصر، حتى وإن أقدمت تركيا على تغيير 

البعض من مواقفها تجاه مصر.

تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وأشـــارت 
لـ“العرب“ إلى أن هناك خطا أحمر رسمته 
القاهرة لأنقرة في ليبيا، صمد حتى الآن، 
بينما وضعـــت تركيا خطهـــا المماثل في 
خندق هذا المشـــروع، وهـــو صامد حتى 
الآن، وتترقب مصـــر المدى الذي يمكن أن 

يبلغه وسط صعود وهبوط لافتينْ.
ولم تتطـــرق الرســـائل المتفرقة التي 
وجهتها أنقرة للقاهرة مؤخرا إلى مصير 
الإخوان صراحـــة، وركزت على تلميحات 
تتعلق بقضيتيْ شـــرق البحر المتوســـط 
وليبيـــا، واتخذت فيهمـــا مصر خطوات 
بعيـــدة عن تركيا، وقاومت اســـتفزازاتها 
عبر تشكيل شـــبكة أمان إقليمية ودولية، 
يحتـــاج أي تغير فيها إلى تنســـيق كبير 

مع جهات أخرى.
ويقـــول مراقبون، إن ورقـــة الإخوان 
مهمة لـــكل من تركيا ومصـــر، ولن تفرّط 
فيها أي واحـــدة منهما، إلا تحت ضغوط 
فالنظـــام  مغريـــة،  مكاســـب  أو  معينـــة 
التركـــي يعتقـــد أن التضحيـــة بالإخوان 
تكبـــده خســـارة فادحة، ذلـــك أن خطابه 
يتبنـــى نهجـــا منســـجما مـــع الجماعة، 
ودفع في سبيل ذلك ثمنا باهظا، والتخلي 
عنه قد يكـــون مكلفا له، ما لم يكن المقابل 

سخيّا.
ولا ترغـــب القاهرة في تســـوية ملف 
الإخوان مـــع أنقرة، لأنهـــا ورقة تمنحها 
مســـاحة عريضة لاســـتمرار سياســـتها 
المتشـــددة مـــع التيـــار الإســـلامي الذي 

يتلقـــى تمويـــلات من تركيـــا وقطر، وأي 
مصالحة ســـوف تتضمن تخفيفا تلقائيا 

في التعامل معه.
ولا يســـتبعد متابعون حـــدوث تغير 
مفاجئ فـــي التقديرات المصرية إزاء ملف 
الإخوان مع وصول الرئيس الديمقراطي 
جو بايدن إلـــى البيت الأبيض، وبالتالي 
تركيـــا  مـــع  التفاهـــم  مســـألة  تصبـــح 
قابلـــة للتحقق فـــي المدى المنظـــور على 
مســـتوى هذا الملف، لأنه ربمـــا يزيل عن 
كاهل كل من القاهرة وأنقرة إحدى أدوات 
الضغـــط المزعجـــة سياســـيا فـــي الفترة 

المقبلة.
وقـــال الباحـــث التركـــي المقيـــم في 
القاهـــرة محمـــد عبيداللـــه، إن أردوغان 
يســـتعد للقيام باســـتدارة ناحية الغرب 
لتحسين علاقته المتوترة هناك، خوفا من 
اشتداد الحملة عليه، ودخول بايدن على 
خطها بضراوة، خاصة أن هناك إشارات 
متتابعة لمنع الرئيس التركي من مواصلة 
تجاوزاتـــه، وربما معاقبتـــه على ابتزازه 

السابق.
تصريـــح  فـــي  عبيداللـــه  واعتبـــر 
لـ“العـــرب“، أن هـــذه الاســـتدارة يمكـــن 
أن تمنـــح القاهرة فرصة جيـــدة للحركة 
السياســـية، لأنها تعنـــي أن أردوغان لن 
يمـــارس هوايته فـــي الضغط على بعض 
الـــدول عبـــر انخراطه في أزمـــات، بينها 
ليبيـــا، التي تمثـــل تهديدا كبيـــرا للأمن 

القومي المصري.

صابر بليدي

 الجزائر – عكس اتصال وزير الخارجية 
الجزائري صبــــري بوقادوم بالأمين العام 
للاتحــــاد من أجل المتوســــط ناصر كمال، 
توجــــه الجزائر إلى النفخ في رماد الهيئة 
التــــي لــــم تحقــــق أهدافها التي أنشــــئت 
لأجلها، بســــبب التفاوت المسجل في رؤى 
الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد، وهو 
ما يكرس نيتها تفعيل الهيئات والمنظمات 
الإقليمية وتحريكها في ســــياق المساعي 
المســــتمرة لإحياء دورهــــا الخارجي بعد 
ســــنوات من الانكفاء، خاصة بعد فشــــلها 

في لعب دور في ليبيا.
ويعتبــــر الاتحــــاد من أجل المتوســــط 
من أكبــــر الهيئات الإقليميــــة في المنطقة، 
حيــــث يتكون من دول الاتحــــاد الأوروبي 
الـ28 و15 دولة من جنوب وشــــرق حوض 

المتوسط، وتم تأسيسه عام 2008، في قمة 
باريس كاســــتكمال لما كان يعرف بـ“مسار 

برشلونة“.
وذكــــر بيان الخارجيــــة الجزائرية أن 
”المكالمة شــــكلت فرصة للطرفــــين من أجل 
التطرق إلى التعاون الثنائي بين الجزائر 
وهــــذه المنظمــــة الإقليميــــة، وكــــذا آفاق 

تعزيزه“.
كما تنــــاول الطرفان فــــي محادثتهما 
”مدى تقدم التحضيرات للمنتدى الإقليمي 
الخامــــس للاتحــــاد مــــن أجل المتوســــط 
المؤمل انعقاده في السابع والعشرين من 
نوفمبر الجاري بمدينة برشــــلونة، والذي 
يتزامن هذه الســــنة مع الاحتفال بالذكرى 

الخامسة والعشرين لمسار برشلونة“.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن 
”الأمين العام للمنتــــدى أعرب عن ارتياحه 
للمشــــاركة الفعالــــة والنوعيــــة للجزائــــر 

في النشــــاطات الأخيرة للاتحاد من أجل 
المتوســــط، والتــــي تم تنظيمهــــا في إطار 
الجهــــود الإقليمية الراميــــة إلى مواجهة 
والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة  التأثيــــرات 

للأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا“.
فــــي حــــين أشــــاد صبــــري بوقــــادوم 
بـ“جهود الاتحاد المبذولة في إطار الأزمة 
الصحيــــة الحاليــــة“، كما عــــرض جهود 
الجزائر في هذا الشــــأن، وعبر عن ”التزام 
بــــلاده بالعمل ســــويا مــــع الأمــــين العام 
للاتحاد بغيــــة تعزيز وتنويع تعاونهما“.

ويأتي توجه الجزائر 

الجديد في إطار إستراتجية جديدة تندرج 
في ســــياق ما وصف بـ“تفعيل التنســــيق 
المشــــترك لظاهرة الهجرة السرية، بعدما 
أصبحت نقطة عبور وهجرة في آن واحد، 
مــــا انفكت تســــجل يوميا أرقامــــا جديدة 
للمهاجرين إليها أو منها إلى دول الضفة 

الشمالية لحوض المتوسط“.
كمـــا يُعتبـــر هـــذا التوجـــه نافـــذة 
دبلوماســـية جديـــدة بعد انكفـــاء البلاد 
المفاجئ في الملفات الإقليمية الســـاخنة، 
وفشـــلها في لعب دور في الأزمة الليبية 
حيث عجزت عن إقنـــاع الأطراف الليبية 

باحتضانها لجولات الحوار.
وعكـــس تهميش الجزائـــر من طرف 
شريكتها فرنســـا في التعاطي مع صفقة 
الإرهابيين المفـــرج عنهم في مالي ضعفا 
دبلوماســـيا، وخاصـــة أن هؤلاء تحولوا 
إلى عبء جديد علـــى عاتقها بعدما ثبت 

وجود عناصر جزائرية مستفيدة من تلك 
الصفقة. 

ويهـــدف الاتحاد من أجل المتوســـط 
إلى ”تشـــجيع الاســـتقرار والتكامل في 
عموم منطقة البحر المتوســـط“، وهو ما 
بات مهددا في ظل التطورات المســـتجدة 
وفي منطقة شرق المتوسط بفعل الصراع 
الدائر بـــين تركيا واليونان ودخول قوى 

محلية على خط الأزمة. 
القضايـــا  المنتـــدى  يتبنـــى  كمـــا 
”الإســـتراتيجية الإقليمية اســـتنادا إلى 
مبـــادئ الانتمـــاء المشـــترك والمشـــاركة 
والمســـؤولية  القـــرارات  اتخـــاذ  فـــي 
المشـــتركة بين ضفتي البحر المتوســـط“، 
فضلا عن ”زيـــادة التكامل بين الشـــمال 
والجنوب وفي ما بين بلدان الجنوب على 
حد الســـواء في منطقة البحر المتوسط، 
الاجتماعيـــة  التنميـــة  مســـاندة  بغيـــة 

الاستقرار  وضمان  للبلدان  والاقتصادية 
في المنطقة“.

ويركــــز الاتحاد علــــى ”تعزيز التنمية 
البشــــرية وتشــــجيع التنمية المســــتدامة، 
عبر مشــــاريع ومبادرات إقليمية بأحجام 
مختلفة، يمنحها ختــــم اعتماده بعد قرار 
بالتوافــــق في الآراء بين البلــــدان الثلاثة 

والأربعين“.
غيــــر أن مســــار المنتدى عــــرف تعثرا 
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة لاســــيما بعد 
رحيل عرابه الرئيس الفرنســــي الســــابق 
نيكولا ســــاركوزي، وظهور خلافات قوية 
بين الدول الأعضاء، وخاصة دول الاتحاد 
الأوروبي ودول الجنوب، بســــبب تمويل 
المشاريع المقترحة، فضلا عن دور الطرفين 
فــــي مســــألة الهجــــرة الســــرية، وفرص 
تنمية الدول الضعيفة لتحســــين ظروفها 

الاقتصادية والاجتماعية.

شكوك القاهرة في نوايا أنقرة تمنع 

فتح قنوات اتصال شبيهة بالرياض

الجزائر تنفخ في رماد الاتحاد من أجل المتوسط

المشهد الذي تراقبه مصر

ناصر كمال، الأمين 

العام للاتحاد من أجل 

المتوسط، يتحرك لمنع 

فشل اجتماع برشلونة
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إدارة جو بايدن ستساعد 

على استقرار المنطقة 

 الأمير فيصل بن فرحان 

إ

 ا

النظام الصهيوني يدرك 

أن عصر الكر والفر انتهى، 

وهو في غاية الحذر

سعيد خطيب زادة

دعم مشروع الإخوان في حكم مصر سبب الأزمة والتخلي عنه كفيل بحلها
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الاغتيالات حرب نفوذ 

بين روسيا وإيران 

في سوريا

في العراق 

الدولة تستدين 

من نفسها 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 
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العرب يحتفلون بعيد ميلاد 

ص١٧جارة القمر

ص٣

ج

ص٣، ١٠، ١٩

ي ي بر ب

ص٢


